
  الأعمال الببليوجرافية
  :تعریفها

هـي تلــك الكتـب التــي تحــصر الإنتـاج الفكــري لمؤلــف مـا، أوفــي موضــوع   
  .ما أوفي مكان ما أوفي وقت ما

  :نشأة الأعمال الببلیوجرافیة العربیة

علــى الــرغم مــن أن علــم الببلیوجرافیــا لــم یعــرف فــي أوروبــا إلا فــي القــرن   
منذ القـرن العاشـر المـیلادي الرابـع الهجـري الثامن عشر، إلا أن العرب قد عرفوه 
هــ ألـف ابـن النـدیم كتابـه ٣٧٧ففـي سـنة . ٕوصنفوا فیه وان لم یسموه بتلك التسمیة

فهرسـت كتـب جمیـع الأمـم "لیكون ـ كما قال ابن الندیم فـي مقدمتـه ـ " الفهرست " 
ا وكتــاب ابــن النــدیم ـ كمــ......" مـن العــرب والعجــم، والموجــود منهــا بلغــة العــرب

ذكر الأستاذ الدكتور عبد الستار الحلوجي ـ في صـورته التـي وصـلنا علیهـا بـرغم 
كـــل مـــا فیهـــا مـــن مظـــاهر الـــنقص والقـــصور لا یمكـــن إلا أن تكـــون ثمـــرة جهـــود 

فقــد أراد ابــن النــدیم . متــصلة ومحــاولات ســابقة أصــغر منــه حجمــا وأضــیق مجــالا
كــل مــا تــرجم إلیهــا فــي لكتابــه أن یكــون مــصدرا لكــل مــا ألــف فــي اللغــة العربیــة و

وعمـــل ترســــم حـــدود بهــــذا الاتــــساع . هـــــ٣٧٧مختلـــف فــــروع المعرفـــة حتــــى ســـنة 
وفعـــلا وقبـــل . والـــشمول لا یمكـــن أن یكـــون بـــاكورة الأعمـــال الببلیوجرافیـــة العربیـــة

لحـصر الإنتـاج الفكــري، نـشاط ببلیـوجرافي عربــي فهرسـت ابـن النـدیم كـان هنــاك 
  :تمثل هذا النشاط في

  وخ فهارس الشی) ١
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فهـــــــارس الـــــــشیوخ تمثـــــــل أولـــــــى المحـــــــاولات العربیـــــــة لإعـــــــداد الأعمـــــــال   
الببلیوجرافیــة، حیــث كــان العــالم یقــوم بحــصر الكتــب التــي درســها، وكــان الهــدف 
ٕمن ذلك في بدایة الأمر هـو إضـفاء الثقـة علـى ذلـك العـالم واثبـات أهلیتـه للبحـث 

  .والدراسة والتدریس

الفهــارس یـتم بواسـطة شــخص وفـى بعـض الأحیـان كــان إعـداد مثـل هـذه   
  .آخر خلاف الشیخ كأن یكون أحد تلامیذه أو المعاصرین له

  فهارس المؤلفین ) ٢

هــذا النــوع مــن الفهــارس یجمــع المؤلفــات لمؤلــف معــین، وأغلــب الظــن ـ   
كمــا ذكــر دكتــور أحمــد تــاج ـ أن العــرب قــد عرفــوا هــذا النــوع مــن الفهــارس منــذ 

الــدلیل علــى ذلــك مــا نجــده مــن ذكــر للفهــارس بدایــة عهــدهم بالتــدوین والتــألیف، و
، بـــل إن ابـــن النــــدیم نفـــسه قـــد ذكـــر فــــي )هــــ٢٥٥(فـــي كتـــاب الحیـــوان للجــــاحظ 

فهرســــته بعــــض فهــــارس المــــؤلفین كفهرســــت الــــرازي، وهــــذا دلیــــل آخــــر علــــى أن 
فهارس المؤلفین والأعمال الببلیوجرافیة كانت معروفة لدى العرب قبـل ابـن النـدیم 

هــارس المــؤلفین هــذه، إمــا أن یعــدها المؤلــف بنفــسه لیحــصر وجــدیر بالــذكر ان ف
كتبه التي قام بتألیفها، كالفهرس الذي قام جـابر بـن حیـان بإعـداده لیجمـع فیـه مـا 
ألفه، وقـد یكـون فهـرس المؤلـف فهـرس یقـوم شـخص آخـر بإعـداده لیجمـع فیـه مـا 

  .ألفه شخص آخر كفهرست كتب محمد بن زكریا الرازي الذي أعده البیروني

هـــذه النـــشاطات الببلیوجرافیـــة المبكـــرة والتـــي تمثلـــت فـــي فهـــارس الـــشیوخ   
  .وفهارس المؤلفین مهدت لظهور الأعمال الببلیوجرافیة المتكاملة

  :مبررات نشأة الببلیوجرافیات العربیة
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بعـد الازدهــار الكبیــر للثقافــة العربیــة الإســلامیة، وبعــد الزیــادة الهائلــة فــي   
م الواضـــح الـــذي طـــرأ علـــى هـــذا الإنتـــاج بـــسبب نـــشاط إنتـــاج الكتـــب، وبعـــد التقـــد

الوراقین والنساخ، وبـسبب انتـشار المكتبـات فـي مختلـف أرجـاء العـالم الإسـلامي ـ 
ـــــى معرفـــــة معلومـــــات عـــــن الكتـــــب الموجـــــودة  ــل هـــــذا ظهـــــرت الحاجـــــة إل بعـــــد كـــ

  .والمتداولة

لكتــب  ولتلبیــة هــذه الحاجــات بــدأ العــرب فــي إعــداد الببلیوجرافیــات التــي تجمــع ا  
  .لمختلف المؤلفین في مختلف الموضوعات

  :نقاط مضیئة في تاریخ الببلیوجرافیا العربیة

  :تعتبر المكتبة العربیة غنیة بمثل هذه الأعمال، والتي من أهمها  

  ).هـ٣٨٥ت ( ندیمالالفهرست لابن  - ١

  ).هـ٩٦٨ت(مفتاح السعادة لطاشكبري زاده  - ٢

 ) هـ١٠٦٧ت(لیفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجى خ - ٣

ًإیـــــضاح المكنـــــون فـــــي الـــــذیل علـــــى كـــــشف الظنـــــون لإســـــماعیل البغـــــدادي  - ٤
 ).هـ١٣٤٠ت(

ً وقد تم اختیار هذه الكتـب بالـذات ـ كمـا قـال الـدكتور الحلـوجي ـ لأن كـلا منهـا   
 هـو أقـدم ببلیوجرافیـة شـاملة تبـین مـا فالفهرسـت لابـن النـدیمتمثل مرحلة متمیزة؛ 

یة الإسلامیة في عصر من أزهـى العـصور فـي الحـضارة وصلت إلیه الحیاة العقل
الإسلامیة وهو عصر بنـى العبـاس، ولـولاه لـضاعت أسـماء كثیـر مـن كتـب تراثنـا 
وأوصــافها كمــا ضــاعت الكتــب نفــسها ضــحیة الغــزوات الخارجیــة والفــتن الداخلیــة 

 . التي تعرضت لها الأمة الإسلامیة
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ـــاح الـــسعادة و   ق وأمـــین للحیـــاة الفكریـــة مـــصدر أصـــیل وانعكـــاس صـــاد " مفت
  .للمسلمین بعد الغزو الماغولى التتري للعالم الإسلامي

ٕلــیس أضــخم الببلیوجرافیــات العربیــة وأشــملها فحــسب، وانمــا  "  وكــشف الظنــون  
ًهـــو یمثـــل الرؤیـــة الببلیوجرافیـــة الواضـــحة، ویمثـــل أیـــضا الـــصورة الواقعیـــة للحیـــاة 

هجــرة، لأن أغلــب الكتـب التــي ذكرهــا الفكریـة العربیــة حتـى القــرن الحــادي عـشر لل
موجـــودة بالفعـــل، بخـــلاف الكتـــب التـــي وردت فـــي فهرســـت ابـــن النـــدیم والتـــي فقـــد 

  .معظمها

كـــل هـــذه الببلیوجرافیـــات یـــصدق علیهـــا أنهـــا أعمـــال عامـــة لا تتقیـــد بزمـــان ولا    
ٕمكــان ولا موضــوع، وانمــا هــي تــستوعب المؤلفــات العربیــة فــي كــل علــم وفــى كــل 

  .یئةعصر وفى كل ب

    :نظم ترتیب الببلیوجرافیات العربیة

وقد اتبعت هذه الكتب الببلیوجرافیة أسالیب متباینة في التنظـیم، فبعـضها   
ًرتب مادته ترتیب موضوعیا، وتحت كل موضوع أسماء الـذین ألفـوا فیـه وعنـاوین 

الفهرســـت ومفتـــاح الـــسعادة، حیـــث : كتـــب كـــل مـــنهم كمـــا هـــو الحـــال فـــي كتـــابي
ــــة موضــــوعا مــــن قــــسمت مــــادة الف ــــاول كــــل مقال ًهرســــت إلــــى عــــشر مقــــالات، تتن

موضوعات المعرفة المتاحـة فـي ذلـك الـزمن، كالـصرف والنحـو والـشعر والأخبـار 
والفلــسفة، ووزعــت مــادة كتــاب مفتــاح الــسعادة علــى طــرفین یــضمان ســبع دوحــات 
تنقــسم كــل دوحــة إلــى شــعب، وكــل شــعبة تتفــرع إلــى علــوم، وكــل علــم ینقــسم إلــى 

ًوأمـا كـشف الظنـون وذیلـه إیـضاح المكنـون، فالترتیـب فیهمـا هجـائي . ذافروع وهك
  .بعناوین الكتب

  :عدد المداخل والمادة المرجعیة في الببلیوجرافیات العربیة
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ــــاح    اختلفــــت هــــذه الببلیوجرافیــــات فــــي عــــدد الكتــــب التــــي تحــــصیها، فمفت
لـف  أ١٥السعادة یحصر حوالي ألفى كتاب، بینما یحصر كـشف الظنـون حـوالي 

  . ألف كتاب١٩كتاب، وأما ذیله فیحصر 

ًكمــــا اختلفــــت أیــــضا فــــي البیانــــات التــــي تعطیهــــا عــــن الكتــــب ومؤلفیهــــا؛   
ًفالفهرســت مـــثلا وان كـــان یغلـــب علیـــه الإیجـــاز حتـــى لیكـــاد یكـــون ســـردا لأســـماء  ٕ
المــؤلفین وعنــاوین كتـــبهم، إلا أننــا نجـــده یــصف بعــض الكتـــب ویحــدد أحجامهـــا، 

ٕثة آلاف أو خمـسة آلاف ورقـة، وهـولا یكتفـي بـذلك وانمـا ثلا كأن یقول إن الكتاب
ًإنهـا سـلیمانیة تـسع وعـشرین سـطرا فـي : یحدد لنـا حجـم الورقـة التـي یعنیهـا فیقـول

  .الصفحة

ٕوأما كشف الظنون فتتفاوت البیانات فیـه عـن الكتـب تفاوتـا بینـا وان كـان   
 وتـــاریخ فـــي الغالـــب والأعـــم یعطـــى نبـــذة عـــن المؤلـــف متمثلـــة فـــي بلـــده وصـــنعته

وفاتـــه بالأرقـــام والحـــروف، وعـــن موضـــوع الكتـــاب ومحتویاتـــه وطریقـــة تنظیمهـــا، 
ویــذكر بدایتــه وتــاریخ الانتهــاء مــن تألیفــه وحجمــه، وقــد یــضیف إلــى ذلــك بیانــات 

وعلــى نفــس المنــوال ســار البغــدادي . عــن ســبب تــألیف الكتــاب وآراء العلمــاء فیــه
افة معلــومتین جدیــدتین فــي ًفـي إیــضاح المكنــون مــع شــئ مــن الإیجــاز، ومــع إضــ

أسـماء المكتبــات التــي یوجـد فیهــا الكتــاب وبیـان مــا إذا كــان : بعـض الأحیــان همــا
  .قد طبع

ولــیس هــذا هــو كــل مــا نجــده بــین تلــك الأعمــال الببلیوجرافیــة مــن تفــاوت   
فیمــــا تقدمـــــه مــــن معلومـــــات عــــن الكتـــــب، فبعــــضها یكتفـــــي بالوصــــف كإیـــــضاح 

وصــف إلــى تقیــیم الكتــب والمــؤلفین كمــا فــي المكنــون، وبعــضها الآخــر یتجــاوز ال
مفتــاح الــسعادة وبعــض المواضــع مــن الفهرســت، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك ـ كمــا 

شـاعر " ذكره الدكتور الحلوجي ـ أننا نجد ابن الندیم یصف السري بن أحمـد بأنـه 
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كثیر السرقة عذب الألفاظ ملیح المأخذ كثیـر الافتنـان فـي التـشبیهات والأوصـاف 
للــصولي إن مؤلفــه عــول عنــد تألیفــه علــى كتــاب " الأوراق " عــن كتــاب ، ویقــول "

المریدي في الشعر والشعراء، بل نقلـه نقـلا وانتحلـه، وقـد رأیـت دسـتور الرجـل فـي 
  "خزانة الصولي فافتضح به 

كنـــوع مـــن الـــضمان " رؤیـــة الكتـــب " ولقـــد ســـبق العـــرب إلـــى تقریـــر مبـــدأ  
 بن النـدیم الكثیـر مـن العبـارات التـي لصحة البیانات التي یذكرونها، وفى فهرست

  .تدل على رؤیة ابن الندیم لهذه الكتب ونفس الشئ نجده عند طاشكبري زاده
ـــــى اســـــتخدام الإحـــــالات كوســـــیلة    كـــــذلك ســـــبق الببلیوجرافیـــــون العـــــرب إل

وأقــدم الإحــالات . تنظیمیــة مــساعدة لإرشــاد الباحــث وتیــسیر وصــوله إلــى مــا یریــد
" كـشف الظنـون " ة نجـدها عنـد حـاجى خلیفـة فـي كتـاب في الببلیوجرافیات العربی

  .ولو أنه لم یتوسع فیها كما كان ینبغي
  

 
  
  

☺☺☺☺☺  


